
 الرياض – اعتبرت أوساط عربية كَشْفَ 
الأمير بندر بن ســـلطان وقائـــع في غاية 
الأهمّيـــة عـــن المفاوضات التـــي أجراها 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
فـــي واشـــنطن، فـــي الأســـابيع الأخيرة 
من ولاية بيـــل كلينتون، بمثابة شـــهادة 
للتاريـــخ تعكس فـــي الوقت ذاتـــه خيبة 
أمل ســـعودية عميقة إزاء مواقف القيادة 

الفلسطينية الحالية.
وتســـاءلت هذه الأوساط: لماذا اختار 
الأمير بندر هذا التوقيت بالذات لما وصفه 
ياسر عرفات  دبلوماسي عربي بـ“تعرية“ 
وتحميله مســـؤولية إضاعـــة كلّ الفرص 
التـــي أتيحت لـــه من أجـــل التوصّل إلى 
تسوية مع إسرائيل؟ وأجابت بأنّ المملكة 
تعدّ نفسها لأيّ خيارات يمكن أن تتخذها 
في المستقبل وترفض أن تكون مقيّدة بأي 
اعتبارات فلسطينية، خصوصا أن رئيس 
الســـلطة الوطنيّة محمـــود عبّاس فضّل 
التقارب مـــع تركيا وإيـــران على مراعاة 
مواقـــف دول الخليج العربـــي من هاتين 

الدولتين غير العربيتين.
وقالت الأوساط ذاتها إن الأمير بندر 
الـــذي كان وقتذاك -أي في أواخر ســـنة 
2000 - ســـفيرا للســـعودية في واشنطن، 
أراد بشـــكل واضح تأكيد أن الســـعودية 
ســـعت إلى مســـاعدة الفلســـطينيين إلى 
أبعـــد الحدود، لكنّ ياســـر عرفـــات كانت 
لديه حســـابات أخرى بعيدة عن الواقع، 
خصوصـــا عندمـــا وعـــد بالموافقـــة على 
النقـــاط التـــي طرحها كلينتـــون في آخر 
ســـنة 2000 ثـــم تراجـــع عن وعـــده دون 

توضيح أسباب ذلك.
ورأت هذه الأوساط أن ما يمكن فهمه 
مـــن كلام الأميـــر بندر بن ســـلطان، الذي 
شـــغل لاحقا موقع رئيـــس مجلس الأمن 
القومي الســـعودي، هو أن المملكة لم تعد 
فـــي وارد مراعـــاة المواقف الفلســـطينية 
عندمـــا يتوجـــب عليهـــا اتخاذ قـــرارات 

مرتبطة مباشرة بمصالحها الوطنيّة.
وأكـــد دبلوماســـي عربـــي كان يعمل 
فـــي واشـــنطن فـــي تلـــك المرحلـــة على 
صحة ما قاله 

السفير الســـعودي السابق في واشنطن.
الموقـــف  بجدّيـــة  الدبلوماســـي  ونـــوه 
السعودي الجديد من القيادة الفلسطينية 
تحديـــدا، موضحا ذلك بـــأن المقابلة ذات 
الحلقات الثلاث مع الأمير بندر بن سلطان 
التابعة مباشرة  كانت مع قناة ”العربيّة“ 
للديوان الملكي الســـعودي من جهة، وتم 

الإعداد لها جيّدا من جهة أخرى.
ولاحـــظ فـــي هـــذا المجـــال الدقة في 
اختيـــار الأشـــرطة التي رافقت تســـجيل 
الحلقـــات مع تركيز خـــاص على العلاقة 
والرئيس التركي  الودية بين ”أبومـــازن“ 

رجب طيّب أردوغان.
وخلص إلى القول إن شيئا لم يتغير 
منذ أن خلف محمود عبّاس، ياسر عرفات، 
وأنّـــه إذا كان ”أبوعمّـــار“ اختار الوقوف 
إلـــى جانب صـــدّام حســـين فـــي مرحلة 
معيّنة كان عليـــه أن يدعم خلالها الموقف 
اختار الوقوف  الخليجي، فإن ”أبومازن“ 
إلى جانب أردوغان في وقت دخل الرئيس 
التركي في مواجهة مع السعودية ودولة 
الإمـــارات العربيّـــة المتّحـــدة والبحرين.
ولئـــن قوبلت التصريحـــات الصادمة من 

قبل الأمير بندر بســـيل من الشـــتائم من 
دوائـــر مقربة مـــن الرئيس عبـــاس ومن 
حركة حمـــاس والمجموعات القريبة منها 
والمرتبطـــة بإيران وتركيـــا، فإنها وجدت 
تفهمـــا لدى قيادات فلســـطينية عاشـــت 
المراحل التـــي تحدث عنهـــا، والصفقات 
العلنية والسرية التي تمت باسم القضية 

الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن على الفلسطينيين 
أن يلتقطـــوا الإشـــارات التـــي جاءت في 
كلام الأميـــر بندر، وهي إشـــارات تتعلق 
بالحاضر والمستقبل، بدل السعي للدفاع 
عـــن الماضـــي وأغلبه ذهب مـــع القيادات 
التي عاشـــته وخططت له ومارســـت في 
السر أدوارا متناقضة مع الشعارات التي 

ترفعها.
المســـؤول  كلام  أن  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
منـــه  الهـــدف  كان  الســـابق  الســـعودي 
تحريـــر المبـــادرة الســـعودية مـــن عقدة 
الولاء لفلســـطين وضرورة دعمها كقضية 
محورية في العالمين العربي والإســـلامي 
طالما أن الفلسطينيين أنفسهم قد ”باعوا“ 
قضيتهم في السابق، وهم على استعداد 

لبيـــع الموقف العربـــي الداعم سياســـيا 
وماليـــا لقضيتهم من أجل مصالح بعض 
القياديـــين الفلســـطينيين والرغبـــة فـــي 

البقاء في الواجهة باستمرار.
وعبـــر الكاتـــب الفلســـطيني محمـــد 
مشـــارقة عـــن اســـتغرابه مـــن ”الجـــزع 
والغضب عند البعض من الفلســـطينيين، 
الذين وضعوا شـــهادة بندر بن ســـلطان 
في ســـياق المؤامرة علـــى القضية وعلى 

الرواية والثوابت الفلسطينية“.
وقـــال مشـــارقة الـــذي يشـــغل مدير 
مركز تقدم للسياســـات بلندن في تصريح 
إن ”ما يحتاج الفلسطيني إلى  لـ“العرب“ 
قراءته في خطاب بنـــدر ليس التفاصيل، 
وإنمـــا ما تســـتبطنه الأيـــام القادمة من 
إعـــادة للنظر بـــكل الرواية الفلســـطينية 
بمثقلاتها الأيديولوجية التي لم تعد ذات 

صلة بالواقع“.
وأشـــار إلى أن ”الأخطـــر هو ما جاء 
في ختام الحلقة الثالثة من حديث الأمير 
بندر، وهو أن القيادة الفلسطينية الحالية 
لم تعد ذات صلة أيضا، وأنها بذلك بدأت 

تفقد حاضنتها العربية الرسمية“.

 عمــان – كلــــف العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني مستشــــاره السياسي بشر 
الخصاونة بتشــــكيل حكومــــة جديدة بعد 
اســــتقالة حكومة عمر الــــرزاز، في خطوة 
قال متابعون للشــــأن الأردنــــي إنها تظهر 
أن العودة لرئيس حكومة سياســــي أفضل 
خيار متاح إلى أن يتم العثور على مخرج 
مــــن أزمــــة تراجــــع التحويــــلات وتوقف 

المساعدات من الخليج وأزمة كورونا.
وعــــزت مصادر أردنيــــة مطّلعة تعيين 
الخصاونــــة إلــــى كونــــه مقربا مــــن الملك 
وعارفــــا برؤيتــــه لمواجهة الأزمــــات التي 
تعيشها المملكة، منذ تعيينه مستشارا في 

أبريل من العام الماضي.
كمــــا أن الخصاونة صاحب جاه قبلي 
فــــي شــــرق الأردن وخبيــــر فــــي العلاقات 

الدولية ودبلوماســــي سابق، ما قد يساعد 
الأردن علــــى تغييــــر أدائــــه وخططــــه في 
التعاطي مع قضية السلام، خاصة بعد أن 
نجحت دول أخرى في طرْق ملف الســــلام 
من بوابــــة بناء علاقة مع إســــرائيل تقوم 
علــــى المصالح وتبــــادل المنافــــع، في حين 
بقيت هــــذه القضية بالنســــبة إلى الأردن 

بمثابة عقدة يصعب حلها أو تركها.
وشــــغل الخصاونة حقيبة وزير دولة 
للشؤون الخارجية بين عامَيْ 2016 و2017، 
وســــبق لــــه أن كان ســــفيرا للمملكة لدى 
فرنســــا (2018 – 2019) وقبلهــــا فــــي مصر 

 .(2016 – 2012)
وشــــغل موضــــوع الســــلام والقضية 
الفلســــطينية حيــــزا هامــــا فــــي خطــــاب 
التكليــــف، حيث أكد الملــــك عبدالله الثاني 

أن ”موقفنــــا مــــن القضيــــة الفلســــطينية 
واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، 
وسنســــتمر فــــي بــــذل كل الجهــــود لقيام 
الدولة الفلســــطينية المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشــــرقية، على خطــــوط الرابع من 
حزيــــران (يونيــــو) عــــام 1967، وفقا لحل 

الدولتين“.
وتابــــع ”ســــنواصل القيــــام بشــــرف 
مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، 
مــــن منطلــــق الوصايــــة الهاشــــمية على 
هذه المقدســــات، وسنســــتمر في التصدي 
لكل المحــــاولات الســــاعية لتغيير الوضع 
التاريخــــي والقانوني القائــــم في المدينة، 
ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشــــكال الدعم 

والمساندة للأشقاء الفلسطينيين“.

لكن الأولوية ستكون للملف الصحي 
ومواجهـــة وبـــاء كورونـــا، حيـــث حـــث 
العاهـــل الأردنـــي ”الحكومـــة الجديـــدة 
على الاســـتمرار في اتخاذ كل الإجراءات 
والتدابيـــر المدروســـة فـــي التعامـــل مع 
بـــين  يـــوازن  بشـــكل  كورونـــا  جائحـــة 
الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات 
أرزاق  علـــى  والحفـــاظ  الاقتصاديـــة، 

المواطنين“.
وطالـــب الملـــك بـــأن تضـــم الحكومة 
قيادات ذات كفاءة ومتميزة، وقادرة على 

تحمّل المسؤولية.
ويعتقد متابعون للشـــأن الأردني أن 
الحكومة الجديدة ستســـعى إلى توظيف 
الإمكانيات الذاتية التـــي تتوفر للمملكة 
حاليـــا فـــي مســـعاها لمواجهـــة الموجة 

الثانية من وباء كورونا كمهمة أساســـية 
وعاجلـــة بانتظار مرحلة أخرى تســـعى 
فيها الحكومة لإعادة بنـــاء العلاقات مع 
الـــدول التي دأبت على تقديم مســـاعدات 
للمملكة، وخاصة الســـعودية والإمارات، 
بعد أن ثبت بالواضـــح لعمّان أن البحث 
عـــن بدائل أخـــرى ومحاولـــة اللعب بين 
الدول والأحلاف لا يحققان المكاسب التي 

يبحث عنها الأردنيون.
ويحتـــاج الأردن إلـــى دعـــم عاجـــل 
لمواجهـــة مخلفـــات أزمـــة كورونـــا على 
المســـتوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي 
مخلفات ســـتزيد من تعقيـــد الوضع بعد 
أن فشـــلت الحكومة الســـابقة في إيجاد 
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  لمطالـــب  حلـــول 
منذ ســـنتين، مـــا يجعل الرهـــان معقودا 

على الدعم الســـعودي بالدرجـــة الأولى.
وتعيـــش البـــلاد علـــى وقع الاســـتعداد 
لانتخابات نيابية مقررة في العاشـــر من 
الشهر القادم، وهو ما يجعل نتائجها تقع 
تحـــت تأثير المقاربة المحـــدودة للحكومة 
الســـابقة في إدارة أزمـــة كورونا، فضلا 
عن العجز فـــي إدارة الأزمة الاجتماعية، 
ما قد يســـاعد على صعود برلمان مناوئ 

للحكومة.
وكان العاهـــل الأردني قـــد وجه، في 
خطـــاب التكليـــف، ”الحكومـــة وجميـــع 
مؤسســـات الدولـــة لدعـــم عمـــل الهيئة 
المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل 
الكفيلة بضمان إجـــراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة تليق بســـمعة الأردن ومسيرته 

الديمقراطية“.

منى المحروقي

 تونــس – يقود الســــفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند العملية السياسية 
بين الفرقاء الليبيــــين بهدف التوصل إلى 
تسوية تفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية 
جديدة تنهي الانقسام وتبدد المخاوف من 

اندلاع حرب للسيطرة على النفط.
الــــدول  بــــين  نورلانــــد  ويتحــــرك 
والعواصم المعنية بليبيا التي تنظر إليها 
الولايــــات المتحــــدة كبوابة إلــــى أفريقيا 
إضافة إلى تشــــابك الملف الليبي مع أزمة 
شــــرق المتوســــط، خاصــــة بعدمــــا وقعت 
حكومة الوفــــاق اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية، بشكل يوحي بأنه قد تحول إلى 
”وزير خارجيــــة أميركي ثــــان“ كلفه وزير 
الخارجية مايك بومبيو بالتفرغ لشــــؤون 

المتوسط.
دبلوماســــية  جولــــة  نورلانــــد  وبــــدأ 
استهلها بزيارة إلى فرنسا ثم مصر ليحط 
الخميس في تركيا، وقال في تغريدة على 
تويتر ”أســــافر إلى أنقرة اليوم للتشــــاور 
مــــع تركيا حــــول أفضل الســــبل لخفض 
الليبي  السياســــي  والحــــوار  التصعيــــد 
بطريقة بناءة تعيد الســــيادة الكاملة إلى 

ليبيا“.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تعوّل فيه 
دول، وفــــي مقدمتها مصر وفرنســــا، على 
دور أميركي في وضع حد للتدخل التركي 
في ليبيا كبادرة حســــن نية للمضي قدما 
في المفاوضات، خاصــــة وأنّ ثمة انطباعا 
بــــأن الاندفاع التركي فــــي ليبيا يعود إلى 
وجود ضوء أخضر أميركي شــــجع أنقرة 
علــــى التدخــــل لمواجهة النفوذ الروســــي، 
حيث سبق لنورلاند أن أكد في تصريحات 
إعلاميــــة أن التدخل التركــــي في الصراع 
الليبي جاء ردا على تدخل ”مرتزقة فاغنر“ 

الروسية.
إلــــى  الأميركــــي  الســــفير  ووصــــل 
القاهــــرة الأحد في زيارة اســــتمرت ثلاثة 
أيام وأجــــرى سلســــلة من اللقــــاءات مع 
المســــؤولين المصريين، مــــن بينهم رئيس 
جهــــاز المخابرات العامــــة المصري عباس 
كامــــل إضافة إلى رئيــــس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح.
وقبــــل ذلــــك نشــــر الســــفير الأميركي 
صورة تظهر جزءا من مراســــم استقباله 
لــــدى وصوله إلــــى باريس حيــــث أجرى 
مباحاثات مع الإليزيه في ســــياق البحث 

عن حل للأزمة الليبية.
ويبــــدو واضحــــا أن نورلاند نجح في 
مهمــــة إقناع الأوربيين، وخاصة فرنســــا، 
بالرؤيــــة الأميركيــــة لحل الأزمــــة الليبية 
والتــــي تهدف بالدرجــــة الأولى إلى وضع 
حد لطموحات روســــيا بتركيز موطئ قدم 
لها في ليبيا، وهو ما عكســــته تصريحات 
وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي جــــون إيف 

لودريــــان الأســــبوع الماضــــي حيث وجه 
اتهامات لكل من موسكو وأنقرة بالسعي 

إلى عرقلة مسار التسوية السياسية.
الأميركي  الانكفاء  روســــيا  واستغلت 
والتشــــتت الأوروبي للتمدد في ليبيا عن 
طريق دعم الجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر وســــط اتهامات بنشر مرتزقة فاغنر 
للقتال إلى جانب الجيش ضد الميليشيات 
والمجموعــــات الإســــلامية المســــلحة فــــي 

طرابلس.
ويبــــدو نجــــاح نورلانــــد فــــي طمأنة 
الأوروبيــــين مرتبطــــا بالأســــاس بإبــــداء 
الولايــــات المتحدة مؤخــــرا انحيازها إلى 
فرنسا واليونان في قضية شرق المتوسط 
على حســــاب تركيا، حيــــث تراهن باريس 
وأثينــــا علــــى إلغــــاء الحكومــــة الليبيــــة 
الجديدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

مع أنقرة.
وأجبــــر الموقف الأميركــــي تركيا على 
وقف اســــتفزازاتها شــــرق المتوسط حيث 
أعلنت الثلاثاء ســــحب سفينة تنقيب عن 
الغاز قبالة ســــواحل قبرص في خطوة قد 

تساعد على التهدئة شرق المتوسط.
وتولى نورلاند منصبه في أغســــطس 
من العام الماضــــي، أي بعد حوالي أربعة 
أشــــهر من بدء الجيش هجوما للسيطرة 
على العاصمة طرابلــــس، وعكس تعيينه 
مســــاعي أميركية لتــــدارك الفــــراغ الذي 
أحدثتــــه إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب التي لم تُول الملف الليبي الاهتمام 
الكافي رغم حرصها علــــى تعيين القائمة 
بالأعمال في السفارة الأميركية ستيفاني 
ويليامز نائبة للمبعوث الأممي المستقيل 
غســــان ســــلامة والتي تحولــــت الآن إلى 

رئيسة للبعثة الأممية بالإنابة.

ولم يتضح الموقف الأميركي من الأزمة 
ه، وهو  الليبية إلا عقب تولّي نورلاند مهامَّ
الموقــــف الذي جاء متماهيــــا مع توجهات 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق باراك 
أوباما المراهن على الإسلاميين والمتعاطف 

مع الميليشيات والمجموعات المسلحة.
ورغــــم الاختراقات المهمة التي حققها 
نورلانــــد منذ توليــــه المنصب، حيث تمكن 
مــــن فرض وقــــف لإطــــلاق النــــار وإبعاد 
الجيــــش من محيط طرابلــــس إضافة إلى 
المضي قدمــــا في العملية السياســــية، إلا 
أن نجاح جهــــوده تبقى مرتبطــــة بقدرته 
على إقناع روسيا بالرؤية الأميركية للحل 
خاصة فــــي ظــــل تلويح الجيــــش حليف 

موسكو بالحرب.
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{تعرية} بندر بن سلطان لياسر عرفات 
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حكومة سياسية أفضل خيار متاح أمام الأردن
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قد لا تتكرر

م

لل
بب
تت
جج
اا

وو
اا
إإ
شش
حح
اا
””

اا
اا

اا
اا
تت
مم
اا
بب
لل

دد
دد
فف
فف
بب
وو
عع
حح
إإ
اا
اا

اا
أأ
اا
جج
كك
اا

صص
لل
مم
عع

اا
ضض
يي

دد
عع
،،
نن
ىى

رر
حح
ىى
،،
نن
ةة
تت

ءء
رر
ةة
تت

مم
بب
وو
حح
لل
وو

رر

ريتشارد نورلاند نجح 

في إقناع الأوروبيين 

بالرؤية الأميركية 

لحل الأزمة الليبية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ح إلى أن 
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بندر يلم

القيادة الفلسطينية 

تفقد حاضنتها العربية

محمد مشارقة

ص٢

أول صحيفة
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ص١٧

محمد الجولاني 

يرسم آخر لوحاته

ص١٩

تيم حسن 

شيخ الجبل يفض 

نزاعا عشائريا في لبنان

الأسد يسقط 

الحواجز النفسية أمام 

التطبيع مع إسرائيل

بشر الخصاونة مستشار الملك والأقرب إلى استيعاب رؤيته في مواجهة الأزمات

تحرير المبادرة السعودية من عقدة الولاء لفلسطين 

واتخاذ قرارات مرتبطة بمصالح المملكة الوطنية

ممنى المحروقي


